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لم يسمعلة والمعتزعليه الشيعة وه؛وائد في غيراجب زه عين في الوّقالت الحكماء:إنو
عكس ذلك.

نة،فيكوّ إلى الماهيًاجب،لكان محتاجا في الوًائداد لو كان زجو الوّ الحكماء بأنّاحتج
ده إلـىجواجب فـي وم افتقـار الـوا غير الذات فـيـلـزّة.أمّة فعـلـيّ له من عـلّلا بد؛وًممكـنـا

التسلسل؛ للدور وًاجب دفعا أن يستند إلى الوّ ذلك الغير لا بدًأيضا.وًاجبان وه،فلايكوغير
ر.أو الذاتّهو باطل لما سنقـراجب وهو ذات الود وجوة الوّ علّ إلى أنّجع آخر كما مرفير
ًداجون مود آخر فيكوجوم الشي ء على نفسه أو بوّم تقدد،فيلزجودها بهذا الوجوا حال وّفإم
دجو مفيد الـوّي بأنهو محال للعلم الضـرورهو محال بديهة أو حال عدمـهـا ودين وجوبو

دجود،لم يمكننا الاستدلال بوجو للوًم مفيدان المعدونا كوزّ أو لو جوًداجون موم أن يكويلز
هي ثلاث:،وّاصاجب تعالى باعتبار ما له من الخوعات على الوالمصنو

هفه على غيرّقر عنه بعدم احتياجه أو بعدم تـوّقد يعبده عن الغير.وجوه في وأ ـ استغناؤ
د.جوفي الو

.ًاّ تامًده اقتضاءجون ذاته مقتضية لوب ـ كو
ج ـ ما يمتاز به الذات عن الغير.

ليكن هذا على ذكر منك ينفعكم وة في المفهوها متغايرّمة لكنمور متلازُ اّاصهذه الخوو
ّائد عليها؛فـإناجب أو زة الـوّه عين ماهـيّأ ندي أو عدمي؛وجوب وجـو الوّفيما يسمـع أن

الثالث عيـنمها،وه لا سلب في مفـهـوّان بمعنى أنّديجـوان والآخرل عدمي وّالمعنـى الأو
لين.ّالذات بخلاف الأو

البحث الثالث
حيده تعالىفي تو

ت السمع لا ثبوّ عليه بالسمع؛لأنّحيده يمكن أن يستدلتول الآية،وهو صريح مدلوو
حيده تعالى.ده؛فالآية دليل على توجوحيده،بل على و� على توّقيتو

و�ºله تعالى:هان التمانع المشار إليه بقومين برّا الدليل العقلي،فالأشهر بين المتكلّأمو
.)٢٢): ٢١(الأنبياء(æه لفسدتاَّا اللّكان فيهما آلهة إل

 من أحدهما فعل خلاف ما يفعله الآخرّا أن يصحّنا إلهين،فإمرّه أن يقال:لو قدتقريرو
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نه،سكوكة جسم واد الآخر نقيضه؛كحرأر وًاد أحدهما فعلاه إذا أرّل محال؛لأ نّالأوأو لا.و
ّالكلن  الآخر.واد أحدهما دوادهما،أو يحصل مرادهما أو لا يحصل مرا أن يحصل مرّفإم

امها الثالث فلاستلزّأمتفاعهما،وارلان فظاهر؛لاستحالة اجتماع النقيضين وّا الأوّباطل؛أم
ًالثاني أيضـا محـال،وًهو أيضاح وّججيح بلا مـرة أو الترّهيلـوُهو ينافي الاعجز أحدهمـا و

 منهما فعل ما يفعله الآخر فإنّ المخالفة بينهما ويجب على كلّ إذا لم يصح١هّمحال،لأ ن
احدل وتين على معلوّتين تامّم اجتماع علد ذلك الفعل،فيلزجوة لوّة تامّ منهما علّكان كل

 غير قـادرً منهما ناقصاّن كلعهما،فيكوة مجموّة التـامّهو محال.وإن كان العلشخصي و
ض إلها؛هذا خل�.قد فر؛وًن إلهاعلى التأثير بالاستقلال،فلايكو

ن للناقصلا يكود الفعل وجو في وّ،فيكفي التامًالآخر ناقصا وًاّكذا إن كان أحدهما تامو
.ًن إلهادخل؛فلايكو

 مانعًا لأن قصد أحدهما شيئاّ منهما فعل ما يفعله الآخر،فإمّجب على كل إذا وًأيضاو
ّادة قديمة غير مختصلي و إر منهما بعلم أزّ قصد كلّهو محال؛لأنعن قصد الآخر نقيضه و

ـهّم أحد القصدين على الآخر،فيمنع السابق اللاحـق؛أو لأ نّ تقدّى يصحّن حـتّقت معيبو
ر فيّث المؤّهو باطل؛لأنا على سبيل الإيجاب وّ منهما فعل ما فعله الآخر،فـإمّم لكليلز

ف ذلك الطـرّا على سبيل الاختيار بناء عـلـى أنّهن عليه،وإمالعالم مختار على ما سنـبـر
ع الأفعالقوهو باطل لواحد وا فعل وّد إلجواجب الوم أن لا يصدر من وأصلح؛فيلزلى وأو

٣.æيحيي ويميتº منه تعالى؛كما قال:٢ةرّالمتكث

ا إذا كانّأصلح؛أملى وفي الفعل أوي فيما إذا كان أحد طرما يجرّل:هذا إنا نقوّعلى أ ن
م المحال المذكور.لزة وّفان متساويين،فجاز المخالفة بين الإلهيالطر
م.هذا التقرير جديد سنح لنا لا تجده في كلام القوو

دجون لامتناع الوّالتعيد وجـواجب للود اثنين،فهناك وجواجب الودليل آخر:لو كان و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي(منه)ين ضرورّ فاعلين مستقلّ إمكان الخلاف بين كلّهذا تنبيه لا استدلال؛لأن.١
 علىًالثانى تابع له بنـاءالأمكنة،وكار واد الأفعال المختلفة بحسـب الأو أحدهما أرّما تقع؛لأنّة إنرّلا يقال:الأفعال المتكـث.٢

اّن الثاني مستقلا إذا قصد الآخر تلك الأفعال؛ فلا يكوّل:محال لا يمكن أن يصدر عن الثاني أفعال مختلفة إلا نقوّل؛لأنّالاو
.هذا خل�(منه)ًن إلهاة،فلا يكوّفي الإلهي

؛٨٠):١٣ن(منو؛ المؤ٥٦):١٠نس(؛يو١١٦): ٩؛التوبة(١٥٨):٧اف(؛الأعر١٥٦):٣ان(؛آل عمر٢٥٨):٢ه(البقر.٣
).٢):٥٧؛ الحديد(٨):٤٤خان(ّ؛ الد٦٨):٤٠غافر(
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اجبن هذا إن كان عيـن وّن؛فتعـيّد عين التعيجـو الوّعم بعضهـم أنى زّن؛حتّن التعـيبدو
اجبن الون،فيكوّجد هذا التعياجب،وجد الود،فأينما وجواجب الود،من حيث هو وجوالو

دين مغاير من الفرّن كلّلا يمكن أن يقال تعيحد الشخص وّن،اتّحد التعيّه إذا اتّ؛لأ نًاحداو
نان عين المتغايرين لا يكوّد،لأنجواجب الونين عين وّ من التعيّمع هذا كلن الآخر وّلتعي

د من حيث هو أو لا؛جواجب الو لوًمان لازا أن يكوّه،فإمن غيرّاحد و إن كان التعيشي ء و
ن لامتناع انفـكـاكّجد هذا التعيـق وّه أينما تحـقّاجب؛لأنحاد الوّم اتل،يلـزّفإن كان  الأو

م.م عن الملزواللاز
ممن الثاني يـلـزة أو لا؛وّاجب به إلى عـلصاف الـوّا أن يحتـاج اتّو إن كان الثاني،فـإم

 لهّ ممكن لا بدّكلاجب ممكن،ونه صفة للـون لكوّ التعيّة،لأنّاستغناء الممكن عن العـل
ة.ّمن عل

ة.ّن عدمي فلايحتاج إلى علّلا يقال:التعي
تهاصيرورات وّتها للماهيا ثبوّدها؛أمجوة لوّة لا يحتاج إلى علّمور العدميُل:الاا نقوّلأن

د فيجـواجب الوم افتقار ول يلـزّمن الأوصاف زيد بالعمـى،وّة كـاتّ من علّصفة لها فلابـد
 إلى ذاتهًا نظرٍن حينئذّن التعياجب فيكوا أمر منفصل عن الوّنه إلى الغير،فذلك الغير إمّتعي

جـبم يوازّاز انفكاك اللجود وجوم للـون لازّ التعيّ أنّلا شكال؛ومن حيث هو جائز الـزو
 إلى ذاته؛هذا خل�.أوًااجب نظـرد عن الوجوم،فجاز انفكاك الـواز انفكاك الملـزوجو

نّن التعياجب من حيث هو فيكومة؛للوا لازّاجب؛ فتلك الصفـة إمصفه من صفات الوو
اجبناه من انحصار الوم ما ذكر يلزٍحينئذل؛وم المعلوجب لزوة توّم العل لزوّ لأنًما لازًأيضا

ة.ّ لها من علّة الانفكاك،فلا بدد أو جائزفي فر
التسلسلاجب أو يتسلسـل،وم الوم الانتهاء إلى ما هو لازته فيلزّننقل الكلام إلى عـلو

ده،و هو محال،ّد على تقدير تعـداجب في فرم منه انحصار الول ويلـزّن الأوّمحال،فتعي
قداجب.ون عن الـوّاز انفكاك التعيم جـواز التسلسل يلـزعلى تقدير جوده محـال.وّفتعد

ح لا تجده في الـكـتـبّر المنـقّ هذا التقرير الـمـحـرّفت استحالته؛فاعـلـم ذلـك.فـإنعر
طة.المبسو

ت على بطلان ما ذهب إلـيـهّحيده تعالـى،دلت الآية الشريفة علـى تـوّحيث دلتنبيـه:
ائ�:ن و هم طوكوالمشر
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مور.ُة في الارّة أو مدبرّثها مؤّ العاقل لا يعتقد في أ نّلا خفاء في أن ـ عبدة الأصنام؛و١
ي:فلهم في ذلك تأويلات:ازقال الإمام الر

ة فيـرّثها مؤّ على اعتقادهـم أ نًاكب؛بناءا عبدة الكـو الناس في قديم الدهر كانـوّأ ـ إن
ًكب تمثالا كوّا لكلخذوّه،فاتَّمان شفعاء العباد عند اللمور قديمة بالزُة لارّعالم العناصر مدب

جيه تلك العبادات إلىكان قصدهم توا بعبادته واشتغلوكب وه بما يناسب ذلك الكونوّوزي
اكب.الكو

قات الصالحة للطلسمات النافعة فين الأوصدوا ير أصحاب الطلسمات كانوّب  ـ إن
ا؛ فعملوًاّلة جدمنة متطاو عن أزًا أحياناّجـد إلقات لا توتلك الأوصة؛والأعمال المخصو

ن إليه عند طلبه.جعونه ويرموّ يعظّب خاص لمطلوًقت طلسمافي ذلك الو
 ـإن  الملائكةّأناق والإشر الإله الأعظم نور في غاية العظمة وّن أنا يعتقدو كانوًما قوّج 

ها صور الملائكة.ّ منهم أ نًالكبر اعتقاداار مختلفة بالصغر وأنو
ى،ما الغاية القصوّة عبادة الإله الأعظـم وإنّا ليس للنفس أهلي طائفة منهم قالـوّد ـ إن

ّا لكلخذوّاتن الإله الأعظـم والملائكة يعبـدواشتغال البشر بعبادة ملك من الملائـكـة،و
ا بعبادته.اشتغلور تلك البلدة وّ للملك الذي يدبًنه مثالا على اعتقاد كوًإنسان صنما

اخـذوّاد،اتّهه تعالى من الأنبياء أو الزَّتبة عند الـلا مات فيهم من هو كامل المـرّهـ ـ لم
 إليه.ًلاّستوه وَّ إلى اللًعاّه تشفموّعظته و على صورًتمثالا
ًايرّ شرًارّن خياحد لا يكـو الوّ،و إنًا كثيرًاّشر وًا كثيرًاا نجد في العالم خيـرة قالوّ ـ الثنوي٢

ا:فاعل الخير هومنهم قالـو١ةّالديصانية وّة؛فالمانويّ منها فاعل على حدّة؛فلكلبالضرور
 هو الظلمة.ّفاعل الشرالنور و

اادوهم أرّكأ ن إليه وًن الإله محتاجاكوم قدم الجسم وضان فيلـزها عرّفساده ظاهر؛لأ نو
س قادر سميع بصير.و ذهب المجوّ عالمّا:النور حيهم قالوّف؛فإنى المتعارمعنى آخر سو

الثانيان النافـع وخالق الحيوهو فاعل الخيـر وه وَّ للعالم فاعلين أحدهمـا الـلّمنهم إلى أن
ه قديم.ّأنه جسم وَّ اللّا أناعتقدو وّان الضارخالق الحيو وّالشيطان و هو فاعل الشر

أتباعه.ادشت وه زرأنكرا في قدم الشيطان؛فقال به بعضهم واختلفوو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
٢٤٤، ص١الملل و النحل،ج.١
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جر في خروّا تفكّحش لمه تعالى استـوَّ اللّادشت أنعم زرثه؛فزة حـدوّا في علاختلفوو
هّد الشيطان من شكّل فتوّه بل شكقال غيرهو إبليس.ون وَمرْه أهّحشد من توّلتوه عليه وّضد

لا يقـوّه عمَّد الشيطان من عنفه؛تـعـالـى الـلّلن بل حدث به عفن و نتن،فـتـوو قال آخـرو
هم في طغيانهم؛«فذرًلا نقلا وً به عقلاّال مستند يعتـدليس لهم في هذه الأقون،والظالمو

.ن»يعمهو
هَّحيد اللر قسطنطين الملك على دين صحيح في توّا قبل تنصهم كانوى،و ـ النصار٣

 عيسى هوّإن ةّائل النسطوريا في عيسى فقـال أوه اختلفورّ بعد تنـصّ،ثم§ة عيسى؛ّنبوو
ّ الآلهة ثلاثة:أحدها عيسى،ثمّة:إنّقال الملكائيه،وَّه ابن اللّة:إنّقال قدماء اليعقوبيه،وَّالل

له ثلاثةاحد وهر وه تعالى جوَّ اللّا:إنل الشنيع فقالوهم عن التصريح بهذا القواخرعدل أو
م الابن و هوأظقنـوم الأب و هو الـذات،وقنوُـة:اّهري جوّاصة أي ثلاث خـوّأقانيم:ذاتـي

ة.ّهرياحدة في الجوهذه الثلاثة وح القدس و هو الحياة،وم روقنوُاالكلمة،و
ل لا طائلحاد و في بيانه طوّة الاتّا في كيفياختلفوحدت بعيسى وّ الكلمة اتّا:إن قالوّثم

بلفظæهَّاللºاضع من الإنجيل ذكر ه جاء في موّعهم في هذه الضلالة أنقوسبب وتحته.و
ل.الحلوحاد وّذكر عيسى بلفظ الابن و ذكر الاتالأب و

نه المبدأكوة،وّة الربوبيّبوُ معنى الاّة النقل من غير تحري�،إنّاب على تقدير صحالجوو
ة كابن السبيل أو قصد التشـريـ�ّيّ بالكـلّه إلى جناب الحقّجة التـوّمعنى البنـوجع،والمرو
يّ:«إن §ة حكاية عن عيسـىّمُ الاّلهذا جاء في الإنجيل مثل ذلك فـي حـقامـة،والكرو

حاد فيّحاد هو الاتّاد بـالاتن المرجاز أن يكو١أبيكم وإلهي وإلهكـم» و صاعد إلى أبـي و
ل.احد في هذا القوفلان و و إظهار كلمة الصدق كما يقال:أنا وّبيان طريق الحق

 منهم كانًاّ كلّ أي في أن)٢٨٥):٢ة((البقرæسله من رٍق بين أحدّلا نفرºله تعالى:ه قونظيرو
قفعنا بعضهم فوورºتبة كما قال تعالى:ت في الرالصدق وإن كان بينهم تفاو وّعلى الحق

.)٣٢):٤٣ف(خر(الزæجات درٍبعض
ا الأنبياءد قتلو اليهوّل أنسبب هذا القو،و)٣٠):٩(التوبة(ه»َّا«عزير ابن اللد،قالو ـ اليهو٤

هو غلام يسيـحج عزير ومحاها عن قلوبهم،فخـراة وه عنهم التورَّفع الـل فر§سىبعد مو
أهااة فقرظه التورّائيل فقال له:إلى أين تذهب،فقال:أطلب العلم،فحفض فأتاه جبرفي الأر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
نا،الاصحاح الشعروّحنانجيل يو.١
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ا لأّهو غلام إله واة في صدره التورَّا:ما جمع الل،فقالوًفام حرعليهم عن ظهر لسانه لا يخر
ه ابنه!ّن

æهَّد عزير ابن اللقالت اليهـوºله تعالى: قـوّل كان فيهم،أن هذا القوّالدليل علـى أنو

ا مع تهالكهم على التكذيب.بوّلا كذا وليت عليهم فما أنكروُ ت)٣٠):٩(التوبة(

لهاجها من قـونا من المسائل،يمكن استـخـر جميع ما ذكـرّه أنَّقك اللّفة:اعلـم وإشار
هّجة؛حيـث وّهي مسائل النـبـومع زيـادة و)١): ١١٢(الاخلاص(æه أحـدَّقل هو الـلºتعالـى:

ه لهَّ الإنسان الذي قال اللّاد بالنبي المـرّته لأنّ:فعلم بذلك نبو�ّ الخطاب فيه إلى النبـي
فة دقائقاكم لمعرّه وإيَّنا اللرّب بصّالتدرر وّغه كذا.فعليك بالتدبّم الفلاني وبلاذهب إلى القو
لطائفه.كلامه العزيز و

ابعالبحث الر
 الاستثناء من النفيّ الآية الكريمة على أنّدل

١ه من الإثبات نفيّإثبات؛كما أن

ة.ّ للحنفيًين خلافاّليصوُأكثر الاة وّعليه إجماع أهل العربيو
لاتهو المعتمد في إثبات مدلوه كذلـك،وّة أنّ الجمهور بالنقل من أهل العربـيّاحتج

ماللازحيد،و للتوًمفيـداæهَّا اللّلا إله إلºه لو لم يكن كذلك لما كان كلـمـةّالألفاظ؛وبأ ن
ضالمفرواه ونفيها عن ما سوه وَّة للّ بإثبات الإلهيّما يتمّه إنّمة أنباطل بالإجماع.بيان الملاز

هي لاد الصانع،وجو منكر لوّيم بها دهرّما يفيد النفي فقط،فلو تكلّه لا يفيد الإثبات وإنّأن
حيد.اد بعدم إفادتها التوهو المرلم يعلم بها إسلامه،وا نفي الغير لما نافى معتقده وّتفيد إل

م بالباقـيّلا من النفي إثبات،بل هو تكـله ليس من الإثبات نفي وّة:«إنّقالت الحنفـيو
ج المستثنى و حكم الباقى من غير حكم على المستثنى ففي مثله أخرّمعناه أنبعد الثنيا،و

ت لاعدم الدلالة على الثبـوـة وّاءة الأصليا ثلاثة لا يثبت الثلاثة بحكم الـبـرّة إل عشـرّعلي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
نه من النفيما الخلاف في كوّين،إنّليصوُفاق من الاّ اتًن نفي الإثبات نفيا كوّل أنصوُة في كتب الاّ المشهور من كلام الشافعي.١

لا من النفي إثبات«منه»ه ليس من الإثبات نفي وّة أنّالمذكور في كتب الحنفي،وًإثباتا




